لاخ اجار 


۶ 0 س 
نانا 


رب یسر وأعن یا کریم 


الحمد لله رب العالمينء هو الذي قال: فاقوا الله وَأطِيعُون (150) ولا تطيعوا أَمْرَ 
الشرفيَ (151) الَذِينَ يدوك ني لاض ولا يُصلِحُونَ) [الشعراء: 150 - 152]» وهو 
الذي قال: فل هَل تكم بالأَخسَرينَ آلا (103) الَذِينَ صل سَعيْهُمْ في اليا اليا وهم 
تخسبون امم ينون صَنْعًا4 [الكهف: 103. 104]ء والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 


(1) باريشا: قرية صغيرة تقع في منطقة جبلية تبعد 25 كم شمالي مدينة «إدلب). 


اا 
0 


۰ »« ت J‏ ەر ھت وي و ےم 
وخاتم النبيين الذي قال: «إِن عا آذرك الناس مِن كلام النبوّة الأول: إا | شخي قَاصتَع ما 


شفْتَ)» صلی الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين وسلم تسليًا. 
اما بعد: 


فقد استمعت إلى كلمة أصدرتها «(مؤسسة الفرقان» مؤخرًا بصوت رجل مجهول» يقول 
ها ا شات ري بات ما مه ار الما و ع ان وك كا فان ن 
مجلس شورى» هذه «الدولة»» وأنه انعقد فور التأكد من موت البغدادي» وأتّہم اختاروا 
خليفة للمسلمين» وأن اسمه «أبو إبراهيم الماشمي»» وقد دعا المسلمين في العام إلى بيعته 
والالتفاف حوله» وألمح إلى أن الذي يبايعه فقد بايع الله تعالى» وأن الذي ينكث هذه البيعة 
فإنها ينكث على نفسه مشبَهًا بيعة هذا الاسم «أبي إبراهيم» ببيعة النبي بث كا استهراً 
بالنصاری وملكهم» وهددهم وتوعدهم» وزعم أن «دولته» قد وصلت إلى أعتاب أوروبا 
ووسط إفريقية! 


ولي مع هذا الكلام وقفات نصحًا للمسلمين عمومًاء ولإخواني في جماعة «الدولة» 


0 


الوقفة الأولى: 


(2) أخرجه البخاري (8/ 29) برقم: (6120). 
(3) الكلمة الصوتية: ومن اوق ب) عَاهَدَ عليه اله فَسَيوْتيه أجرّا عَظيا)» صدرت عن: «مؤسسة الفرقان للإنتاج 
الإعلامي)» بتاريخ: الخميس 3 ربيع الأول 1 هھ (31 أكتوبر/تشرين الأول M009‏ م(. 


الخلافة. والامامة العظمى» وإمرة المؤّمنين»› والدولة الإإسلامية» والسلطان» وحماعة 


المسلمين؛ أساء شرعية وعرفية ها معانِ معروفة» وليست مرد أساءٍ لا معنى ها. 


غل خاغة الدرلة أن شرق ان حال التمكن :رخال الاستضعات: فاللك والاطان 
ممكين في الآأرض» والمستضعف ليس بإمام في الآأرض» وهذا مما نطقت به نصوص الوحيين 
والفطر السليمة والأعراف والعقول الصحيحة قال الله تعال: «الَذِينَ إن مَكنَهُمْ ني الأَرّضٍ 
اموا الصااة وآتوا الركاة وأمَروا با روف وتچوا عَنِ انكر ويه عَاقبة امور [الحىج: 41]؛ 
فالآية الكريمة ناطقة بان إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - 
وهكذا أعمال الخلافة كلها- أمور منوطة بالتمكين ني الأرض» وما لم يكن تمكين فلا خلافة. 


وقال الله تعالى: وعد الله الَذِينَ منوا ب ولوا الصَاِحَاتِ لَيْسَْْمتَهمْ في لاض کا 


کک 


ا ا الَذِينَ من قبل و تن هم دي ينهم الذي ازتَمّی کره ينهم من بعد حوفهم آم 
[النور: 55]؛ فانظر آيها العاقل تجد أن الاستخلاف ني الأرض وتكين الدين والأمن وعدم 


الخوف أمور مقترنة متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض. 


ولقد قص علينا ربنا # نباً بني إسرائيل» وبين لنا كيف كانوا مستضعفين» ثم جعلهم أئمة 
و و اق ازن وجل افا ا اف اة منم 


يڌيځ ُمْوَي نِسَاءَهُمْ لَه كان مِنَ مسين (4) وريد أن تمن عل الَذِينَ استْضوفوا 


في الأَرض وَنَجْعَلَهُم أيمة وَنَجْعَلَهُم رثن (5) وتكن ون مَكَنَ َم ني الأَرض وري فرْعون وَهَامَان 
وجنودھما متهم ما كانوا ْدَرُونَ4 [القصص: 4 - 6]. 


اد ص 


فانظروا يا أولي الألباب» بنو إسرائيل كانوا مستضعفين يقل فرعون أبناءهم» ويستحيي 
نساءهم» ثم من عليهم ربنا # بعد ذلك بنعمة الإمامة في الأرض» فأورثهم الأرض» ومَكّن 
هم فيهاء ونصرهم على فرعون وجنوده» وتأمل حال جاعة «الدولة» مع أمريكاء آهي بحال 
الاستضعاف وتقتيل الرجال واستحياء النساء كا كان بنو إسرائيل أول الأمر» أم هم أئمة 


نمکنون وارثون للأرض غالبون لأمریکا كا كان بنو إسرائيل مع فرعون في الحال الثانية؟ 
اوفك أشرى اسمن هن الرجال السا والدرية آمن: 


: 1 ەر E‏ ك ر o2‏ ر2 ت <o‏ ص ت 
وقال الله تعالى: «وَأورثتا الْقَوْمَ الْذِينَ كانوا يسْتَضعَفون مَسَارق الأزض وَمَعَاربَها التي 
2 


بارکتا فیها وَمت کلمت رَبك الخستی على بني ٳِسرائيل ب) صبرُوا وَدَمَرتا مَا گان يَصْتَع فِرْعَوْن 
وَقَومُه وَمَّا كانوا يَعْرشونً4 [الأعراف: 137]. 

أخي الكريم» وازن بين حالي نبي الله موسى ت4 قبل التمكين وبعده: قال الله تعالى: 
«َأَضْبَحَ في اة حائِما يرقب [القصص: 118 وقال سبحانه: «قَحَرَجَ نها حائِما يرقب 
قال َب جني من الْقَوْم الظَالينَ) [القصص: 21]. 


\ 


وقال موسى 4 أيصًا: «ققَرَرْت ينُم ا مك4 [الشعراء: 21]. 
ثم رَه الله تعالى بعد ذلك إلى مصر عزيرًا إمامًا مطاعًا مكتا وارثا للأرض بعد إهلاك عدو 
الله فرعون. 


4 


. ل رو وه ° ۰ < 
وقال الله تعالى: اوقل رَجُل ممن مِنْ آل فرعو ن يکتم ين4 [غافر : 28]. 


د ص 


وتأمل حال قيادة جماعة «الدولة): فهم مستخفون خائفون مترقبون» لا تكاد تفارق 
أحزمتهم الناسفة خصورهم» يغدون ويروحون كأحاد الناس» ولا يستطيع أحدهم إظهار دينه 
في ما يسمونه «أعتاب أورويا»» هذا إن خرجوا صلا من بيوتهم» فهل هؤلاء مکنون ذووا 
سلطان ومَنعَة فضلا عن أن يقيموا أحكام الشريعة في الناس؟! 


وقال الله تعالى: يداوو إا جَعَلتاك خليفة في الأَْضٍ فَاحكُم بين الاس بالق [ص: 


26[. 
وقال الله تعالى في شان ذي القرنين: ا مکنا لَه في الأَرض واتيتاهُ من کل هَيءِ سا4 
وقال الله تعالى حاكيًا كلام المدهد لسلی‌ان تياد : إن وک ات اا لک وار ت 


کل ىء وها عرش عَِيمٌ4 [النمل: 23]. 

إلى قوله: لاوا تحن اوو فة واوو بَأسٍ شدي وَالأَمْرُ ليك قانظري مادا تأمُرينَ4 
[النمل: 33]. 

وقال المؤمن: ايا قوم كم امَك اليم ف الأَرّض [غافر: 29[. 

فقيادة جماعة «الدولة» ليس هم سلطان ولا دولةء والواحد منهم خائف يترقب» يأتيه الكفار 
إلى بيته فلا يستطيع أن يمتنع منهم» ولقد استضعفنا النصارى فأسّروا الرجال وسوا النساء 
والذرية» بعد ان فرت قياداتنا مستخفين هاربين لا يلوون على شيء» فاستاً جروا الآراضي» 


وبنوا العقارات» وعاشوا بين الناس لا فرق بينهم وبين عامة الناس» يختالون في خفية» 


د ص 


ويرجعون في خفية» فهم لا يَعْدُون وصف الاستضعاف لا التمكين» وإن قالوا َم ممكنون 
فهم متشبعون با لم يعطواء أو هم لا يجحسنون التفريق بين حال الاستضعاف وحال التمكين 
فالكلام معهم غير جل ومثلهم كمثل أحد المجانين في أحد مستشفيات الأمراض العقلية في 
مصر كان يظهر عليه سمت الصلاح من اللحية والالتزام بالصلاة ونحو ذلك» ويتكلم عن 
السنة وحث عليهاء ويتكلم عن البدعة ويحذر منهاء غير أنه كان يزعم أنه هو المهدي المنتظر. 


وأما السنة النبوية فعن أبي هريرة 5 عن النبي بت قال: «مَنْ أطاعَني فقَد أطَاعَ الله وَمَنْ 
عَصَاني َد عَصَى الت َمَنْ يُطِع المي مذ أطَاعَنيء وَمَنْ يَعْصِ ا مير فقَّذ عَصاني» وان امام 
و TD‏ کے ت و ا ص ت که ا 
جنه يقال من وراه ويسَقّی به إن أَمَرَ قوی الله وَعَدَلَ قَإِن بذلك جرا إن قال بغيرهِ فان 
عله منةٌ)0. 


فقد بيّن النبي بث في هذا الحديث من هو الإمام الذي تعتبر طاعته طاعة لله ورسوله» 
ومعصيته معصية لله ورسوله» قائلا: «وَإتا امام جُّةّ» فإذا كان جُنَة كان إمامًاء وإلا فلا 
والجتة هي السترة والوقايةء يقي المسلمين استحواذ الأعداء وتسلطهم» ويقي الضعيف ظلم 
القوي» ويمنع الناس من أن يبغي بعضهم على بعض» فهذا معنى اة وهذا هو الإمام. 

أين هذا الإمام ليقي المسلمين وطأة القوانين الوضعية» ووطأة الأسر» وسياط الجلادين؟» 
أين هذا الإمام ليكفكف عرات الثكالى والأرامل واليتامى والجرحى» ويفك الأسارى الذين 
خذهم» وتولى عنهم هاربًا لا يلوي على شیء؟! 


(4) متمق عليه: أخرجه البخاري (4/ 50) برقم: (2957) (واللفظ له)» ومسلم (6/ 13) برقم: (1835)» من حديث 


ی هريرة 5 . 


فالخلافة -آيا السادة العقلاء- اسم يطلق على كيان يبسط سيطرته على بلاد المسلمين» 
و e‏ ا 
ومقاصدها لا تتحقق إلا في وجود سلطان وتقكين وشوكة وملك وساطان وغلبة وسيطرة على 
الأرض؛ وأنقل a‏ ابن تنم ل وار چو أن املو اء قال 


ا 


له : « وما ة قول الرّا فض 


م د و إن امام بَعْدَ رَسول الک ته ار بو تر بمُبَايعَة عُمَرَ برضا أرْبَعة. 


ال ل“ E‏ ت 


فان ا ها ول َة أَهْل الستق وَإِن كان بَعْصُ أَهْل اكلم يَقولون: إن الإمَامة 


ے4 3ه ا 


2 ا ر3 o‏ م 0 مھ 4 َ0 
تعفد ببيعه ربعه» قال بَعْضهم: تنعقد عة اتن» وَقال بَعْصَهمُ: تنعقد عة واج 


اا 
َل الإمَامة عِندَهُم ثبت بمواقَة َل الو عله ول تهر ال جل ااا ي راف 


خر ي ِبر ٤‏ ل کک ر الإمَامَة إت 


2 0 ء‎ 4C E. 
وڏا قال َة السَكّف: مَنْ صَارَ لَه فذرَه وسلطان قعل ا مه مَقَصْود الو لايق فهو مِنْ ولي‎ 
قَالإمَامَة ملك وَسلْطَانء وَالْلْكُ ا يصب‎ NL 1 الأَمْر ا لَه بطَاعَيِهمْ ما‎ 


وا و »2 و a‏ ص ک2 کے و 2 2 و o 0 OS‏ 2 
we SG we ۰ a‏ * 
ملکا موا َة وَاحِلِ وَل اين ولا أَرْبَعَةء إلا ن تكون موافقة لاءِ تقتضي موافقة غيرهم بحيث 


صي مُلْگا بذَلِك. ذا كل أمر تقر إل العاوكة عله ا صل إلا بحْصول من يمهم 
التَعَاوْن عَلَبْه؛ هذا ل بويع عل 5 وَصَارَ مَعَه سوكة کة صَارَ ماما)٠‏ 5 


قال الشنقيطي الته: «ومُقَتَضَّى کلام الشيْخ َقِيّ الدين أ 


2 ر چو 0 3o‏ ر ص ھک و EDE‏ چ ر ەى 
إا تنعقد بمبايعة َع مَنْ قوی بو سوكته» و يقدرٌ به به على تَنفِيذِ اكام الإمَامَة؛ لن مَنْ لا قدرَة لَه 


ر 


على ذلك كَاحَادِ الناس لیس مام »5. 


أب هذا الكلام أا الا ٠‏ دو لة انتقلت عاصمتها و مق قادشام“ ١ا‏ ) ال «ال قة) 
شس م اا الناس من دو ومقر فيادتا من 
إلى «الميادين» إلى «هجين» إلى «الباغوز»» إلى «باريشا» في نهاية المطاف؟! 


عفرًا؛ لم تكن «الباغوز» يومًا من الآيام مقرًا للقيادة ولا عاصمة «للدولة)ء بل انتقلت 
العاصمة من الميادين» و«هجين» إلى «باريشا» مباشرة» فسلام الله ورحمته عليكم يا أهل 
E‏ 

أين هذا الكلام من دولة انتقل بيت ماما إلى الصحراء» فإذا أردت أن تأخذ عطيتك من بيت 
مال المسلمين فلا تحتاج إلى الذهاب إلى خازن ولا أمينء فلا خزانة ولا خازن» ولا خاتم ولا 
توقيع» ولا إذن ولا استئذان» اذهب واسأل رعاة الغنم في الصحراء يدلوك» ولست بحاجة إلى 


مفتاح؛ تتبع الخرطوم يوصلك إلى الخزائن. 


حَنَانَيْكَ يا راعي الغنم» إن هذه الأموال حرمت منها أرامل ويتامى وضعفاء وعجزة. 


(5) «منهاج السنة النبوية) لابن تَيمية (1/ 526. 527). 
(6) «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي (1/ 23). 


حََانيّكَ يا راعي الغنم؛ إن الناس قد أكلوا الأخحضر واليابس بعد أن حرموا هذه الأموال. 


نانك یا راعی الغنم» إن هذه الآموال جاءت بدماء وأشلاء؛ ليقام ہا الدنن؛ فخان 


الراعي» وماتت شیاهه جوعًا. 
حََاليّكَ يا راعي الغنم» إن من هذه الأموال سحتا؛ لها غنائم حرم منها الغانمون. 


حََانيّكَ يا راعي الغنم» إن هذه الأموال لم يجدها الضعفاء ليهربوا بها ويفلتوا من الأسر 
E ON‏ 


ولقد عرف السادة العلاء «الخلافة» بتعريفات متقاربة من أشهرها ما قال الماوردي للك: 


o 


° ۶ و سے 3 س و 
س | لے 2 7« کې ه ا ت ع د ر کی سور 
«الإمَامَة: موضوعة لخلافة النبوةفي جرَاسَة الدين وَسِيَاسَة الدنا». 


فأين هذا الأمير الذي يزعمون» وهل يجرس الدين؟!» وهل يسوس الدنيا بالدين؟!» فأعظم 
مقاصد الخلافة إقامة الدين» وهم يزعمون أن هم «ولايات» في كل مكان» فأين الدين المقام» 
والمحاكم الوضعية العَلمانية في كل مكان تحكم بغير شريعة الله تعالى» فين الخلافة والخليفة 
الذي يزعم أن على المسلمين في كل مكان أن يبايعوه» احكمني بالشريعة أبايعك» أقم الدين 
أبايعك» كن عدلا عالًا أبايعك» أقم مملكة يأخذ فيها الضعيف حقه من القوي أبايعك» أقم 
السنة وانبذ البدعة أبايعك» وقبل ذلك كله عرفنا بنفسك نبايعك أو لا نبايعك. 


س o‏ ه2 
ولقد حدد السادة العلماء واجبات الخليفةء فقال الماوردي لته: «وّالذي يَلرَمه مِنَ الأمُور 


٤ر‏ و رر ٤‏ ت ەر رە 
أحَدمًا: : حِفظ الدين على أَصولِه اشرق وما حح عليه ف الأمَة» فان جم مدع أو 


ے 
I (F2‏ 


E E‏ لَه الصوَابَ» اَذَه ب يمه ِن ا قوق وادوو؛ 
a‏ 


r رو‎ 2 


الثاني: ل الآخگام : بان AE‏ وَقطع الخصام ن المتتازعينَ حتّی تعم E‏ 


عى طالب ولا يِضعف مَظلوم. 


2 و‌ 0 î‏ 
EES‏ ۶ 2 ر له َا 


وَالرَابع: إِقَامة ادود عصان حارم ال عا عن الاهاك ونَمَظ حُمَوق عادو ِن اناف 


رالحايس: ا بالعْدَة A EO‏ بغر تهون 


ES‏ يفون فيا لم أو مُعَاكَيِ دَمَا. 


ت و 2 ا س ب ٥ے‏ ر ت ة ور وک 0 E‏ ر 
والسّاوس: جهاد مَس َد السلا بَعْدَ الدعوّة حَتى يسْلم أو يدخل نز الذ ڌ؛ ليقام بق 
لله تعَالّ في إِظهَارءِ على الدين كله 


وَالسًابع: جیا ايء وَالصَدَقَاتِ عل ما أَوَجَبَه الشَرْعٌ تَا نصا وَاجتهادا من غر حرف ولا 


عة 
2 0 
orf e‏ ر ٩ f‏ ر ر )وو ا ٢‏ 
وّالثامِن: تقدِير العطايا وَمَا يَستحق في بيت الال من غير سرف ولا تقتر» ودفعه في وَقتٍِ لا 
a‏ م i ٠‏ س ج 
ددر مہ ےم ولا ول 


ك 2 ھە او 5 2 3 ۵ر 9 of‏ 0° ° ر رو of‏ ° 
التاسع: استكفاء الامَناءِ وتقليد النصحَاءِ فيا يفوض إليهم مِنَ الاعال ويكله إليهم مِنَ 
CE‏ ر2 0 eK‏ ر ر a‏ ر کو د ° r 3o”‏ 
الاموال؛ لتكون الأع)ل بالكفاءَة مَضبوطة» والاموال بالامَناء حفوظة. 
۹ ۶و ر و a‏ چو ے ث و رش ° 
العاشر: ان يبَاشرَ بنفسو مشار فة الامور» وتصفح الاحوال؛ لينهض بسياسة الامَة وحراسة 


۳ 


ی ےی ور یھ رہ ت رر وت ا چ رر ەرو و ٥ج‏ وش 
الملةء ولا يعَوّل على التفويض تَشاغلا بلذة أو عِبَادَقٍ فا ر اام ويش الناصح»)٠.‏ ھ. 
بالله عليكم يا أولي الالباب» باي شيء من هذه المهام يقوم المجهول الجديد؟! 


بالثه عليكم أا العقلاءء ما الفرق بين الذين ادعوا الخلافة في أحد بيوت «لندن»» وهؤلاء 


الذين يدعونها في أحد بيوت «باريشا»؟!» آم ل«باريشا» مزية على «لندن»؟! 


فقد مضى الاستدلال بالكتاب والسنة والاستئناس بكلام بعض أهل العلم على أله لا خلافة 
بغبر ملك وسلطان وتمكين» وهكذا تشهد أعراف الناس العقلاء ممذا. 


وأما الاستدلال بالعقل فأتا أقترح عليك يما القارئ الكريم أن تخرج في بلد لا يعرفك فيها 
أحد في كامل هندامك» ثم تمشي في الآسواق والشوارع وبين البيوت وتدخل المساجد وتقعد 
في اجتهاعات الناس وتقول بصوت جهوري: «آا الناس آتا إمامکم» آنا آمیركم» آنا مير 
المؤمنين وخليفة المسلمين» آنا ولي آمركم» مدوا أيديكم وبايعوني على السمع والطاعة)» ثم 
تدخل على النصارى في كنائسهم واليهود ني معابدهم» وتقول بأعلى صوت: «يا آهل الكتاب» 


أدوا ا جزية عن يل وأنتم صاغرون)؛ فإن ل تمس في مستشفى المجانين فأتا لا أعرف شيًا. 


)8( «الآحكام السلطانية» للاوردي (ص: 40« 41(. 


ا ص 


والته العظيم إن إمام مسجل صاحب علم وتقوى وسنة يصلي بالمسلمين» ويعلمهم» 
ویفتیهم» ویعظهم» ویؤدب صغارهم» ویرشد کبارهم» ویفض نزاعاتہم» ویصلح بینهم؛ آنفع 
ألف مرة من رجل مجهول قاعد في بيته لا ينال المسلمين منه نفع يُذكر» وهو مع ذلك يدعي أنه 
خليفتهم وأميرهم وول آمرهم. 


على قيادة حماعة «الدولة» أن تهتم بتحقيق الحقيقة الشرعية للسنة ومنهاج النبوةء لا أن 
تدعيها وهي ليست من أهلهاء وأن تحقق الحقيقة الشرعية للخلافةء لا أن تدعيها وهي أعجز 
الناس عنهاء وأن تحقق الحقيقة الشرعية للحكم بالشريعةء لا أن تدعيه وهي تأبى أن تحكم 
بالشريعة على الأقوياء والشرفاء وأن تحقق الحقيقة الشرعية للجهاد في سبيل الله بكل معانيه» 
لا أن تدعي الجهاد وحدهاء وتنفيه عن كل من سواهاء ف«الدولة» للأسف الشديد تمتم اهتمامًا 
بالعًا بالألفاظ والشعارات دون المعاني والحقائق» وهذا خالف مدي النبي بث الذي كان هتم 
بالحقاتق دون الألفاظ» فنراه في صلح الحديبية يمحو كلمة «رسول الله» مع أنه رسول الله 
ويمحو كلمة «الرحمن الرحيما مع أن الله هو هو الرحمن الرحيم» وأمراء جماعة «الدولة» على 
العكس تامًا من ذلك: فإتّبم يستمسكون بخلع أآساء وأوصاف شرعية جليلة عليهم وليسوا 
أهاا ها فتأمل الفرق الشاسع بين منهاج النبوة الحقيقي» ومنهاج هذه الجاع الذي تنسبه زورًا 
وبمتاتًا لسنة النبي بث. 

عن اتس # أن فرشا صاوا التي عت يهم سُهيْل بن عَمْرو فقا الي خت لعَل: 
«اكَتّبْ: سم الله الرَحَنِ الرّجيم» O‏ ا باشم الث 6 تَذْرِي ما بشم الله الرَحَنِ 
الرجيم» وَلَِنِ اكب ما َعْرف: باشوك الله فقال: «اكشبْ: من محم رَسول اللو قالوا: لو 


کو یک 


O E‏ لاتبعتاك. وَلَكن كث اسْمَكَ وَاشم أبيك قال الي تث: «اكَبْ: مِنْ 


تنبيه: وإن حصل هم تمكين جزئي في بعض البلاد» وقدَرُوا على إقامة بعض أحكام الشريعة؛ 
فلا يعني هذا أن يكون مم سلطان وإمرة على سائر الملسلمين في د فن ادان لان قاض 
الإمارة ليست متحققة إلا في الأجزا ء اليسيرة التي قصل فيها السيطرةء وأما المسلمون في سائر 
بقاع العام فلا ينا هم من هذه الجماعة نفع يذكر» وليسوا جُنّة هم» فلا سلطان هم عليهم. 


الوقفة الثانية: لا إمامة لمجهول ولا لمعدوم 
فمن يبايع مجهولًا ويدعو الأمة لبيعة مجهول يرد عليه؟! 
لقد دعا المتحدث المجهول الجديد إلى بيعة اسم أطلقه لا نعلم له حقيقة هو «أبو إبراهيم 
الهاشمي)» وما يدرینا لعله معدوم صلا ک| فعلت جماعة «الدولة» حين وضعوا اسم «آبي بكر 
البغدادي» كا سيأتي -إن شاء الله-» وإن كان هذا الاسم «أبي إبراهيم» حقيقة ووجود بالفعل 


فهو مجهول لا إمامة له» فإن م يكن معدومًا حقيقة فهو معدوم حكًا. 


فالبيعة أا السادة: إعطاء الآمير الممكن العهد على السمع والطاعة في غير معصية» فأين 
هذا الأمير الذي يدبر شؤون المسلمين» ويسيطر على البلادء ويستجمع الشرائط الشرعية 


المعتبرة في الإأمامة حتى نبايعه؟! 


(9) أخرجه مسلم (5/ 174) برقم: (1784). 


ص 


أن الت تت ا 


قال شيخ اللإسلام ابن ية جل: «التاسع: وهر ملاغ ا ال و 


الْعْلُومِينَ الَذِينَ ش سان ِرون به عل سِيَاسَةَ اس 9 بطاعة معد مدوم رلا هول ولا 


e O 4 


م ا ا ولاق ره رة على تيٰءِ اضاد 10 , 


قال المتحدث المجهول: «فيا أا المسلمون في كل مكان» هبوا لبيعة مير المؤمنين والالتفاف 
حوله فإلّه والثه عَلَمٌ من أعلام الجهادء وعالم من علائه» وأميرٌ من أمراء الحرب» له السبق في 
نصرة دين اللّه» مقارع لأعدائه سبحانه» تشهد له ساحات الوغى ومواطن الرجال» فلقد قارع 


حامية الصليب أمريكاء وأذاقها الويلات والويلات» فهو عارف بحرما مدرك لمكرها)(1. 


م «آبو إبراهيم» هذا حتی نبایعه؟ آین هو حتی نلتف حوله؟ من هم الرجال الذين 


يشهدون له کا تزعم أن مواطن الرجال تشهد له؟! 


قال المتتحدث المجهول: «بيعة الشيخ المجاهد العام العامل العابدء بي إبراهيم الهاشمي 


ال 


لا يعرف في جماعة «الدولة» أحد من الشرعيين اسمه بو إبراهيم الهاشمي»» فهو مجهول 
عندناء وقد كنت في «الدولة» قرابة هس سنين» وبحكم عملي في المجال الدعوي والشرعى 
أعرف أكثر المشتغلين بالعلم الشرعي قضاءً ودعوةً وبحت وتدريسًا» ولا يعرف منهم أحد يقال 


له «أبو إبراهيم الهاشمي». 
(10) «منهاج السنة النبوية لابن تَيْمِيّة (1/ 115). 


(11) الكلمة الصوتية: ومن اوق ب) عَاهَدَ عليه الله َسَيوْتيه أًجرًا عَظي). 
NOD‏ 


ص 


وأما القيادة فليس معروفا منهم أحد يقال له «أبو إبراهيم الماشمي)» فلا يعرف هذه الكنية 


ويقول في موضع آخر إِلّه: «أمير من أمراء الحرب»1» وأمراء العسكر في جماعة «الدولة) 


معروفون. ولیس منهم أحد يقال له «أبو إبراهيم الهاشمي». 


وأما نعته له أنه عا عامل عابد فهذه لقاب وأوصاف وتزكية خلعها رجل مجهول على آخر 


مجهول» فلا نعرف أحدا اسمه «أبو حمزة القرشي)» فلا نقبل تزكيته حتى نعرفه. 


ثم إل قد سبقه العدناني من قبل إلى خلع هذه الأوصاف عينها على البغدادي: فساه «عالا)» 
وإنّني قد وقفت على رسالة من الشيخ أبي بكر القحطاني لته إلى البغدادي» مجيبه فيها عن 
سؤالين يعلم إجابته) أي طالب علم مبتدئ» فضلا عن إمام المسلمين المزعوم وهما: كيفية 
تقسيم ميراث ابنته» وكيفية العدل في النفقة على الزوجة الحامل والزوجة غير الحامل!ء كا ثبت 
أيضًا آن الشيخ القحطاني كله كان يدرس البغدادي كتب السياسة الشرعية بعد إعلان 
ا خلافة وثبت أن الشيخ تركي البنعلي الله كان يدرس البغدادي الفقه والعقيدة» فأي عال 
هذا؟!» وأظن أن آل بغداد لو وجدوا أفضل من البغدادي ساعتها لبايعوه» فمن المؤكد أن 1 
اللجهول الجديد دون البغدادي في العلم» ثم أسألكم عن هذا العالم الجديد المجهول: 


ما علمه؟ من شیوخه؟ ماذا درس عليهم؟ آمل آم ۾ يكمل؟ آجازوه آم م يجيزوه؟ 


(9 اا 


ص 


24 
هل الشيء الذي درّسه وأكمل وأجيرَ فيه يؤهله للقضاء بين الناس والقيام بأعباء الإمامة 
الى ال تدعوعال؟ 
اجو ا عن لوا ا إن كان الجا رجو اسا 


آقول: ان كانم ردا فهدا اناز لا بده اا علمت عن هده القيادات الكاذة ققد 


یسمون لنا رجلا غير موجود» ویطالبوننا ببیعته. 


كنت جالسًا مع الشيخ أبي محمد المصري لته وقد كان عضرا في «اللجنة المفوضة»» وكان 
من المشايخ الذين التقوا البغدادي» فقلت له ما معناه: «يا شيخ: أخاف أن يقتل البغدادي في 
أي لحظةء فيتَصب هوؤلاء (الحُجًاج) ميا منهم» وهم على ما هم عليه من الجهل والظلم فلا 
بد أن نجد حلا هذا»ء فقال الشيخ: «لا مشكلة عندهم إذا تل البغدادي فسيعلنون سريعًا أي 
اسم ومي» ولیکن مثلا (أبا حفص القرشي)» ثم يبحثون عن أمير يضعونه على هذا الاسم» كا 
فعلوا مع البغدادي نفسه). 

ثم حدثني آن البغدادي نفسه حدثه عن طريقة تنصيبه آميرا ل«دولة العراق الإسلامية): 
قال ی و یغ الاد وه ی ا وه هووا 
بكر البغدادي) للأمير الجديد الذي ل يعَيّن بعد وجاءوا بأبي دعاء السامرائي!» فقالوا له: 
(نعَيّك أمیرًا حتى نجد قرشيًا مناسبًا)» فقال هم أبو دعاء: (أا قرشي)» فقالوا له: (اذهب فأينا 


بنسبك)» فذهب فجاءهم بنسبه» فقالوا : (آنت إِذّا أبو بكر البغدادي)»! 


ا ص 


أيها القارئ الكريم» لا تعجب كثيرًا؛ فالقيادة التي تعلن خلافة من غير تمكين» تستطيع أن 
تعلن اسا من غير آمير. 


الوقفة الثالثة: شروط الخليفة: 


نص أهل العلم على أن إمام لملسلمين لا بد من أن تتحقق فيه هذه الشرائط: الإسلا» 
والبلوغ» والعقل» والحريّة» والذكوريّةء والعدالةء والعلم» والقرشية» والكفاءة النفسية 
والكفاءة الجسمية» والمجهول لا ندري تحقق الشروط فيه من عدمه. 


ثم إن كان أبو إبراهيم هذا هو المجرم السفاح «الحاج عبد الله التركماني» -عبد الله قرداش - 
13 فمعروف أن الرجل مبتور الرجل اليمنى» وهذا قادح في أهليته لماعة أو كتيبة أو سرية 
جهاديةء فضلَا عن أن يكون إمامًا للمسلمين» فأهل العلم تَصّوا على أن سلامة الحواس 
E E E E DT‏ 


فليست شروط الخلافة كا ترى منحصرة في القرشية؛ قال شيخ الإسلام ابن تَيمية بلك: 
«وانًا E OR‏ مامت وَوَجَبّث طَاعتة على جمیع الق إا گان 


یا کو ی 


مَستورَ الالء وان کان على عاي من المت وَالكفر وَالنمَّاق). 


ادما ار هدا اليس قول َل الس والحاغة الم فل کیم ا جرد اع راي رفي 


RS‏ بَعْصُ أَهْلٍ اكلام فلم م 


۶ 


۰ 


نقد بيعت وََمْب على جميع الاس طاعته . ودا وَإِن کان قد قله ب 


(15) نائب البخدادي» وأمير «اللجنة المفوضة»»ء والرجل الثاني في الجاعة. 


ص 


° ا‎ a AS NO ا‎ o ر‎ i 9 3 و س ب ا چ‎ o r ء‎ ob 
قول أئَمَة آهل السْنة وا عة بل قد قال عمَر بن الحطاب @: (مَن ايم رَجلا بعَْر مَشورَة‎ 


ت ت 


په ا رس اص ا ل ر ا Fat‏ ا f‏ 4 م 3 ّ 
من المسلمينَء فلا يبايع هو ولا الذي بَايعه تَغْرة أن يقتلا)» الحديث رَوَّاه البخاري»'٠.‏ ه. 


وما نفاه شيخ اللإسلام كاله عن آهل السنة والجاعة» ونسبه إلى آهل البدع من هل الكلام؛ 
هو عينه كلام قيادة هذه الجاعة: فهم يبايعون واحدًا قرشيًا منهم» ثم يريدون من جميع الأمة 
مبایعته. 


الوقفة الرابعة: مَنْ هم الذين يختارون إمام المسلمين؟ 


آهل الجل والعقد هم العلماء والرؤساء ووجهاء الناس» فبعلمهم يحسنون اختيار من يلي 
أمور المسلمين» ويكون اختيارهم شرعيًاء وبا هم من النفوذ المادي والمعنوي بالوجاهة في 
الناس والقوة العسكرية تحصل الطاعة للأمر المختار. 


فيكتمل في اختيار أهل الحل والعقد الكتاب المادي والسيف الناصرء فإِن كانوا أهل شوكة 
متجردين عن العلم الشرعي فلا شرعية لاختيارهم» وإن كانوا آهل علم لا شوكة هم فلا 
فائدة من اختيارهم» فكيف بقيادة هذه الجاعة الذين ليس هم نفوذ في الأرض» ولا هم على 


علم شرعي كاف يؤهلهم هذا الاختيار؟! 


ثم ّم لا بد أن يكونوا عدولاء وهذا غير متوفر فيمن سهم المتحدث «مجلس شورى 
الدولة» وساهم «شيوخ المجاهدين»؛ لأنّبم غير معروفین» ا تشبت العدالة بالاستفاضة 
والهة 


(16) «منهاج السنة النبوية» لابن تَيِْيّة (3/ 385 386). 


ا ص 


وإن كان يقصد قيادة جماعة «الدولة» فمعروفون عندنا بسفك الدماء والجهل والكبر وعدم 
الانصياع للحق الذي يخالف آهواءهم» ومعروفون بالجبن والفرار من ساحات الوغى إذا 
اشتدت الأمور» فا اشتدت الحملات العسكرية على المدن إلا كانوا هم أول من يخرج منها قبل 
النساء والذرية. 


قال الماوردي لته : «فأمًا اَل الا تيار قالش وط المختبرة فيهم تلالة: 


أحذها: العَدَالة ا لحامعة لش وطها: 


واي اليل الق ل وال ا ي ا 


وَالقالِت: الاي وا لمكم الْوَديانِ إل اختيار من هو لِأَوِمَامَة أصلَح وبتذبر ر الصاح قو 


وم في قيادة جماعة «الدولة» هذه الصفة من العلم والعدالة والدراية الشرعية والعسكرية 
التي تمكنه من اختيار من يصلح للقضاء بين الناس بالشرع» ودعوة الناس للشرع» والأمر 
بالشرع والنهي عن خالفة الشرع؟ء كل هذا يحتاج إلى علم شرعي كاف مؤهل لصاحبه إلى أن 
يختار اختيارًا شرعيًا صحيًاء ولا نعلم في قيادة جماعة «الدولة» أصحاب كفاءة شرعية تؤهلهم 
ولك 


الوقفة الخامسة: مع كيفية تنصيب إمام للمسلمين 


)17( «الأحكام السلطانية» للاوردي (ص: 17 18. 


ص 


آهل العلم ينصون على ثلاث طرق لوجود إمام للمسلمين وهي: اختيار هل الحل والعقدء 
أو أن يستخلفه من كان قبله» أو أن يستولي على البلاد بالقهر والغلبةء فيطاع اضطرارًا لوأد 
ال: 

فإن قالوا: اتفق عليه مجلس شورى الجاعة وهم آهل الحل والعقد. 

قلنا: من هولاء؟» مجاهيل بايعوا جهو لا وأعلن عن هذه الببعة مات ار هول اها 
ثم إن هؤلاء المجاهيل لا يتحقق ببيعتهم مقصود الإمامة؛ فليس مم قدرة ولا سلطان ولا نفوذ 


في الأمة ليفرضوا على الناس طاعة هذا المجهول المختار» وليقيموا ببيعتهم هذه مقاصد الخلافة 


وواجباتما. 


ا لام را 7 2 2 ا AE‏ ۰ ت . ا ر 

قال شيخ الا سلام ابن تيمية له «وّالكلام هناي مَقَامَيْنِ احدھما: ‏ کون ای کر کان 

م ت ر ار کو ر س اص ر 0 ت 2ث او ےر 2 a‏ ب ۲ 
المشتحق لِاإِمَامَة. وَأن مبايعَتَهم له ما بحبة اله وَرَسولَه» فهذا ثابت بالنصوص وَالإجا 

ٍ ت م ا > it A‏ ےا ی ۴ O‏ ر ٣‏ : 

والثاني: أنه متى صَارَ إِمَامّاء فذلِك بمُبايعة أهل القدرَة له. وكذلِك عمَرُ ا عهد إِليه بُو بكر» 


ر ا ر و ا ع 2 ر 1 ٩‏ ا r‏ 
GD GS‏ 


iF 4‏ وہ ر ےر ا e f‏ کم« 8 » چو ےر 8 ے ەر 1 1« 
فالحل واحرمة متَعلق بالأفعال» وأمًا تفس الولاية والسّلطانِ فهر عبارة عن القدرَة ا لحاصلة 
4 2 2 


۰ ره‎ r ر ر ەو‎ NG of 3 ره د شو تاو ہر و‎ go o 
ثم قد تحصل على وجو بحبه الله وَرَسوله» كسلطان الخلفاء الرّاشدِينَ» وقد تحصل على وجو فيه‎ 
و ص 0 ن ت‎ 
مَعْصية» كسلطان الظالين.‎ 


ص 


e ئة مَعَه بَايعوه وَامْتَتَعَ سار الد‎ ES 


َا صَارَ ماما بمبايعَة ‏ هور الصحاف الذي هع آهل المدرة اوغا حا 
سعد ن عَباة؛ اَن ذلك ا يَقَدَح في مَقَصود الو اة قن الصو حُصول الْقَذرَة وَالسَلْطَانِ 
الَديْن ب خضل مَصالٍح الإمامة. وَذَلِكَ قد حَصَل بمُوَافقَة امور على دَلِكَ 

قَمَنْ قال ئه يَصِير ماما بِمُواَقَة وَاجِلِ ا ان أو ولوا ي القَذرَة وَالشَوكة 


ابو بكر بَايعَةُ الْهَاجرُونَ ا اَذِينَ هُمْ اة رَسُول الله ل ول ا هار 


4 2 ۰ 
0» 


وشام وه وره ويم فهر ركو َم فَحَث جَزِيرَة الْعَرَب» E‏ 
رَسول الہ ت هُم الَذِينَ يعوا ابا بگر. رئا گرڈ عكر أو عبرو عب إل اليبق » فلا بد في کل 


يعو مِنْ سَابق» ولو قدَرَ أن بَعْصَ الناس كان کارا لِلبيْعَة ڏ يقَدَ َلك ني مَقْصووهَاء قَإِنَ 


م مھ ے 


ر 
ي 0 ل 0 


فس الاستحْقًاق ها نابت بالأَولَة السّرْعبة الدَالَة عل آل اع بجا وَمَعَ قيام َة الَرعِيّة 


ت 


ر ي ره ا ر ر را 4 2 ر 3 4 aE‏ 
CE N INS‏ 
يضر من ونفس حصوها ووجودها نابت بحصول القدرة و ا 


الو ا ل ف ٠‏ اوي وَالسَيّف التاصرء کا قال َال : لذ أَرْسَلت 


رسلا بالْبيناتِ وَأَنرَلْتا َعَم الا ب وا ميزان قوم الاس بالْقِسط ونر ا ديد فيه باس شريد 
ماع لتاس وَلِيَعْلَمَ الله من ينْصره وَرْسلةٌ بالْعَيّب) [الحديد: 25]. 


4 


ا E‏ ا ەم 2 رە چ r‏ ووو 
کات سن مر الله به وَمَا تى عنه» وَالسَيّف يَنصرٌ ذلك ويویده. 


ص 


و ا 


جو د پچ ر 
وَأبُو بكر تبت بالكتاب والسنة 


ت نے ٤رر‏ ر ر ر س ص راص و “of‏ 0 
الله أَمَرَ بمُبايعتهء وَالذِينَ بَايعوه كانوا آهل السَيّفٍِِ 
N ETI OT DT TOTO‏ : 
المطيعينَ وني ذلك فانعَقدّت خلافة النبوةفي حقو بالكتاب وال خحديد. 
وَأمّا عمَر قان ¿ ابا کر عَهد اليه E‏ مَوْتِ آبي بَکر» فصًارَ إِمَامًا ا حَصلت 
3 راص ۳ 
ل بمبایعتهم 18()4)|. ھ. 


وإِنْ قالوا: لقد أوصى البغدادي بخلافة هذا المجهول. 


قلنا: إلا لا نسلم أن البغدادي صلا كان إمامًا للمسلمين؛ لعدم أهليته من الناحية العلميةء 
ولا من ناحية العدالة؛ فقد كان جبَارًّا من جبابرة الأمة» سَمَاكًا للدماء» مبتدعًا ضالاء ولعدم 


وجود سلطان وملك له يؤّهله للاقامة مقاصد الامامة. 


ثم إن البغدادي ل يكن ليختار أحدًا أهلا هذا الأمرء» ول يكن ليختار إل من هو على شاكلته 
ا 


ثم لنفرض أن البغدادي كان عدلًا عالجا بمكَّا وعَهد باخلافة لأحد من بعدِه لم يكن ذلك 
مسل وم يكن في ذلك إلزام للمسلمين ببيعة المعهود له حتى يكون أهلا هذا الأمر. 


ولنفرض أن البغدادي كان أهلا وعَهد لمن هو أهل م يَصِر أيضًا إمامًا حتى يبايعه أهل الحل 


والعقد الذين مبحصل ببيعتهم مقصود الإمامة - کا مضى في كلام شيخ الإ سلام لته المتقدم-. 


(18) «منهاج السنة النبوية لابن تَيْمِية (1/ 530 - 532). 


ص 


وما القهر والغلبة؛ فليس للرجل قهر ولا غلبة على شيء من بلاد المسلمين» وليس له 
سلطان يقیم به دين الله تعالی. 


فيطل كون هذا المجهول إمامًا وأميرًا للمؤمنين من كل وجه. 
الوقفة السادسة: لا إمامة ولا بيعة للخوارج 


عدن أن أمرا ءال عة الاين افر ن اى السلين وإن أملات:. الاجا فون 
e TS‏ شن له حاهم 
الأذان ولا يشهدون جاعة ولا جمعةء ولا يأكلون ذبائح المسلمين» بل يقجرون على أهدافهم 
غير مبالين بمن يُقتّل من المسلمين» بل بخطفون المسلمين ويطلبون عليهم مبالغ ماليةء بل تأي 
الأوامر من الأمراء باستهداف المظاهرات» ومعروف أن أمراء «الدولة» من قديم مرون كل 
الاعات الجهادية بالعموم من غير استثناء في الشام وخارج الشام» وقد زكمت الأنوف قصة 
تكفيرهم للمستتابين» واستحلاهم لدمائهم من غير موجب» ومصادرة جيع آمواهم» 


رادت غم غار اا ءار غل اع غر هال ارا و 


بعالم واحلِ أجاز تولية الخوارج أمور المسلمين» السيوطي اله في «تاريخ الخلفاء» ل 


يرجم لأحلِ من أمراء الخوارج؛ لأن الخوارج غير معتد بإمامتهم. 


الوقفة السابعة: امزح كما شئت» ولكن لا تقل إلا حقا 


ص› 


قد ورد في الكلمة الصوتية المشار إليها حمل متعددة فيها مبالغات وتهويلات ومجازفات 
وخيال واسع جدًا منها: «الإمام المجدد»» و«(حرصًا على حماعة الملسلمين وانتظام شۇونا› بادر 
(مجلس شورى الدولة الإسلامية) -أعرّها الله-ء للانعقاد فور التأكد من استشهاد الشيخ أي 
بكر البغدادي -تقبّله الله-» فتوافق شيوخ المجاهدين» بعد مشورة إخوانمم)» eS‏ 
7 
امرکا ان (الدولة) اليوم قف على اعتاب اورویا ووسط إفريقية)» و(إلى جنود (الدولة 
الإإسلامية) ورعيتها»» «إخواننا في كافة (الولايات))»» و«جماعة المسلمين وإمامها). 

قلتٌ: عن أساء فة أن النبي ته قال: «الحَسَيعَ ب حط کلابس كوي رُور1. 

وختاما: 

آل ا الو اا او کا ا ار ارک ای عل کے ها 
«الدولة» جسد بايعتموه؟!» وعندنا مثل سائر في مصر: «إذا كان المتكلم وا فالمستمع 
عاقل»؛ ومعناه هلهنا ان إن يسعف قيادة جماعة «الدولة» العقل الذي يۇهلهم للتفريق بين 
التنظيم الجهادي السري وال ملك والخلافة؛ فأين عقولكم أنتم؟! 

نعم فرق كبير بين إمامة المسلمين العظمى والج اعات الجهادية: فجماعة «الدولة» تنطيم 
سري» شآنها كشأن ساثر التنظيمات والحاعات والفصائل» ولا فرق بين هذه الاعات إلا 


بالإييان والعمل الصالح» وكون جماعة «الدولة» تخلع على نفسها اسم «الخلافة) لا يعني تمييزها 
فوا اقا و اعات ال ر اا ا 


(19) متمق عليه: أحرجه البخاري (7/ 35) برقم: (5219)» ومسلم (6/ 169) برقم: (2130). 


ص 


SAE E DEO EE E 

وجود دار يأوي إليها المستضعفون» ولكن في الوقت نفسه نريد حاك) صالكًا عالًا عاملا تقَيًا 
سبا ولا ترف امرة هة النغدفة الضالن الذين ولزن ما لا شارف وشعلر ن الا 
موو ن يعون ا لا طون و كذلك لا تدفعا إراد قا و غا لخاد فة آل ادعاها من غر 


وجود حقيقتها. 
Es ET ATION eH <o If Af o2‏ ۶ 20 
لا يصلح الناس فوضى لا سَرَّاة هم ولا سرا ة إذا جهاهم سادوا 
والله آعلم. 
0 و۶ 


لِسَبْحَان رَبك رَبٌ العِرَة َا يَصِفُون (180) وَساام على الْرسَلينَ (181) وا حَمْد يله رب 
الْعَالنَ4 [الصافات: 180 - 182]. 


كتبه الفقير لعفو ربه: 
بو عيسى المصري 
الخميس 17 ربيع الأول 1441 ه 


لد علد عاد 
FE ge ge‏ 


(20) «ديوان الأفوه الأودي» (ص: 66). 


ص 


1 هھ | 2019 م 


مؤسسة التراث العلمي 


